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ا یسهم ا حدیثا تنظیمینموذج الاقتصادیة، أصبحت المؤسسة الشبكیةفي ظل التحولات التكنولوجیة المتسارعة والعولمة  :ملخص
یطرح المقال أن المؤسسات التقلیدیة القائمة على الهیاكل الهرمیة لم تعد قادرة على مواكبة . بشكل كبیر في تعزیز التنافسیة

 وهو نموذج موذج أكثر مرونة وتفاعلاجة إلى نمتطلبات السوق الحدیث الذي یتسم بالتغیر المستمر، مما أدى إلى بروز الحا
من ...) شركات، موردین، زبائن، شركاء(تركز هذه المؤسسة على التعاون والتكامل بین مختلف الفاعلین  ،المؤسسة الشبكیة

خلال استخدام تقنیات الاتصال والمعلومات الحدیثة، بما یتیح سرعة التفاعل مع المتغیرات وخفض التكالیف وتحسین جودة 
  .نتجات والخدماتالم

  .الاقتصاد الجدید؛ إستراتیجیة؛ تنافسیة؛ المؤسسة الشبكیة : الكلمات المفتاحیة

Abstract: Amid rapid technological transformations and economic globalization, the 
networked enterprise has emerged as a modern organizational model that significantly 
contributes to enhancing competitiveness. The article argues that traditional organizations 
based on hierarchical structures are no longer capable of keeping pace with the ever-
changing demands of today’s market. This has led to the need for a more flexible and 
responsive model: the networked enterprise. This type of organization emphasizes 
collaboration and integration among various stakeholders (companies, suppliers, customers, 
partners...) through the use of modern communication and information technologies, 
enabling quick adaptation to changes, cost reduction, and improved product and service 
quality. 
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  :مقدمة

البیئة الاقتصادیة نتیجة جملة من التغیرات على سبیل الذكر  ةخاص الأصعدةیشهد العالم الیوم تحولات عمیقة شملت كل 
كذا تغیر السیاسات وغیرها من المعطیات التي و  ،الأسواقازدیاد الترابط والتقارب بین و  الاتصال،و  الإعلامتطور تكنولوجیا 

تشكیل ملامح الاقتصاد الدولي وفق مفاهیم ونظریات غیر و  صیاغة أعادتالتي  الأخیرةتنطوي تحت مفهوم العولمة هذه 
مما جعل التحولات  أنواعهاباختلاف  الأموالرؤوس و  الخدماتو  تزاید تدفق السلعو  تلاشي الحدود إلى أدتمسبوقة حیث 

                                                   
  سلاالمؤلف المر*
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من  أصبح، كبیرلمعقدة والتطور التكنولوجي اللبیئة اافي ظل هذه التحدیات التي فرضتها . تعقید أكثرالبیئة و  ارعةمتس
الساحة  إلىالضروري على المؤسسات أن تتبنى نماذج تنظیمیة مرنة وقادرة على التكیف مع التغیرات المستمرة، فبرزت 

   .العدید من الهیاكل كالشركات متعددة الجنسیات والمؤسسات الافتراضیة وغیرها

للبیئة المتقلبة  إستراتیجیةكضرورة حتمیة، إذ تمثل استجابة " المؤسسة الشبكیة"الهیاكل الحدیثة تبرز و  من بین النماذج
ل دینامیكیة، وتكامل فعال بین الموارد والخبرات، مما فهذه المؤسسة تعتمد على بنیة تنظیمیة مرنة، وشبكات اتصا. والمعقدة

ومن هنا یغدو . تحقیق وفرات، وتقلیص التكالیف، وتحقیق میزة تنافسیة مستدامةو  یتیح لها سرعة التفاعل مع الأسواق،
  .لميالتحول نحو النموذج الشبكي خیارا لا مفر منه لضمان البقاء والتطور في عصر یتسم بالتشابك والترابط العا

كیف تساهم المؤسسة الشبكیة في تعزیز تنافسیة المؤسسات في ظل : انطلاقا مما سبق یمكننا طرح الإشكالیة التالیة
  التغیرات المتسارعة التي یشهدها محیط الأعمال العالمي؟

بني نماذج أكثر تجلى أهمیة هذا الموضوع في كونه یعكس تحولا جذریا في أسالیب تسییر المؤسسات، ویفتح آفاقا جدیدة لت
  .كفاءة، خاصة بالنسبة للمؤسسات الناشئة أو تلك التي تسعى لتطویر قدراتها التنافسیة على المستوى الإقلیمي أو العالمي

براز دور المؤسسة الشبكیة في تحسین ، و تحلیل خصائص المؤسسة الشبكیة وممیزاتها التنظیمیة إلى بحثیهدف هذا ال ٕ ا
  .توضیح الآلیات التي تعتمدها هذه المؤسسات للتكیف مع التحدیات البیئیة والتكنولوجي، أیضا الأداء والتنافسیة

  :التأصیل النظري للدراسة -ولاأ

  :المیزة التنافسیة -1

تعد المیزة التنافسیة مفهوما جوهریا في الأدبیات الإداریة والاقتصادیة الحدیثة، حیث تسعى كل مؤسسة إلى تحقیقها والحفاظ 
یشیر مصطلح المیزة التنافسیة إلى قدرة المؤسسة على خلق . ن بقائها وازدهارها في بیئة السوق شدیدة التنافسیةعلیها لضما

هذه القیمة ،  (Porter, 1985) قیمة فریدة لعملائها، تتجاوز ما یقدمه المنافسون، وبطریقة یصعب علیهم تقلیدها أو تجاوزها
التوقعات، مما یمنح المؤسسة بجودة أعلى، أو بتكلفة أقل، أو بابتكار یتجاوز یمكن أن تتجسد في تقدیم منتجات أو خدمات 

   (Barney, 1991)  ا في السوقمركزا متفوق

إن تحقیق المیزة التنافسیة هو نتیجة تفاعل معقد بین مجموعة من العوامل الداخلیة والخارجیة التي تؤثر على قدرة المؤسسة 
،  (Wernerfelt, 1984) في بناء المیزة التنافسیة المستدامة الأساستعد الموارد والكفاءات الداخلیة للمؤسسة . على التفوق

، وأن تكون غیر )قیمتها(تمكن الموارد المؤسسة من استغلال الفرص أو تحیید التهدیدات وفقا لنظریة الموارد، یجب أن 
مكافئة  إستراتیجیة، وألا تكون هناك بدائل )عدم قابلیتها للتقلید(، وأن یكون تقلیدها صعبا )ندرتها(متوفرة بسهولة للمنافسین 

 الموارد البشریة بما تملكه من معرفة، مهاراتو ر المادیة، تشمل هذه الموارد الأصول المادیة، وغی،  (Barney, 1991)لها 
)(Prahalad & Hamel, 1990; Mac, Williams, McMaham & Wright, 1994 . هذه الموارد البشریة، بخصائصها
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الكفاءات  المتفردة، تعتبر خزانا للقیمة یصعب نقله أو تقلیده، مما یفسر میل المؤسسات للتحالفات الشبكیة للاستفادة من هذه
  ).2017یحضیة، (دون الدمج الكامل 

أن جاذبیة الصناعة وقدرة المؤسسة على تحقیق المیزة التنافسیة  (Porter, 1980) "مایكل بورتر" یعتقدمن جهة أخرى، 
هذه القوى تشمل شدة التنافس بین المنافسین الحالیین، والقوة التفاوضیة لكل من ، تتأثر بخمس قوى تنافسیة أساسیة

فهم هذه القوى یمكّن المؤسسة من . المشترین والموردین، وتهدید المنتجات البدیلة، وتهدید الوافدین الجدد إلى الصناعة
  .تحدید الفرص والتهدیدات في بیئتها التنافسیة، وبالتالي صیاغة استراتیجیات لبناء میزة تنافسیة دائمة

فالمؤسسات التي تستثمر  ،ا للمیزة التنافسیة في الاقتصاد المعرفيئیسیمحركا ر عد الابتكار والتكنولوجیا إضافة إلى ذلك، ی
في البحث والتطویر، وتتبنى التقنیات الجدیدة، وتقدم حلولا مبتكرة للمشكلات، یمكنها خلق منتجات أو خدمات جدیدة، أو 

هي التكنولوجیا . (Schumpeter, 1934) تحسین العملیات، أو اكتشاف أسواق جدیدة، مما یمنحها السبق على المنافسین
هذا یشمل المرونة التنظیمیة، وسرعة اتخاذ القرار، والقدرة على التعلم من و مكن المؤسسات من تقدیم قیمة یعامل تمكین 

  . (Eisenhardt & Martin, 2000) الأخطاء والنجاحات، والاستجابة لمتطلبات العملاء المتغیرة

  :مفهوم المؤسسة الشبكیة-2

الشبكیة هي كیان اقتصادي یتشكل من تعاون استراتیجي بین عدد من المؤسسات أو الفرق أو الأفراد، یتم ربطهم المؤسسة 
مؤسسة تعتمد على تكنولوجیا  هي، )2019جون، ( ببنیة تحتیة معلوماتیة وتقنیة تتیح لهم تقاسم الموارد والمخاطر والعوائد

لات لتنسیق أعمالها وتبادل المعلومات بین مختلف مكوناتها أو شركائها، مما یساعدها على التفاعل المعلومات والاتصا
نوع من 'أیضا یمكن تعریف المؤسسة الشبكیة  بأنها . )98، صفحة 2022حسین، ( بسرعة مع التغیرات في السوق

و خارجیة من خلال أو شبه مستقلة قد تكون داخلیة أالتنسیق بین عدة وحدات مستقلة و  المنظمات التي تعتمد على التعاون
اتخاذ و  الاتصال لتبادل المعرفةو  بنیة هیكلیة مرنة تستجیب لمتطلبات البیئة الصناعیة تعتمد على تكنولوجیا المعلومات،

نموذج تنظیمي مرن یعتمد على الاتصال الشبكي ، أو هي )128ة ، صفح2005عیسى، ( القرار بشكل لا مركزي
عادة تشكیلها حول عقد مترابطة تتیح تدفق المعلومات والمعرفة بكفاءة ٕ  والمعلوماتیة، ویقوم على تفكیك البنى المركزیة وا

(Castells, 1996, p. 59).  

هم خصائص المؤسسة الشبكیة مما یضمن لها تبر أعت المرونة العالیةف ،من الخصائص مجموعةبتتمیز المؤسسة الشبكیة 
وحداتها المشكلة للشبكة من خلال و  حیث تعطي المؤسسة حق اتخاذ القرار لمختلف فروعها اللامركزیةأیضا  سرعة التكیف

كما تتمیز المؤسسة الشبكیة  ،)9، صفحة 2005عیسى، ( الأفقيو أالهیكل غیر الهرمي ، بالإضافة إلى توزیع الصلاحیات
وذلك من خلال بناء علاقات وفق  التعاون والتآزرو  الاعتماد على تكنولوجیا المعلومات والاتصالو التركیز على الكفاءات ب

، 2005عیسى، ( والمعارف، وحتى تقلیل المخاطرغیرها بهدف تبادل الموارد، و  التقارب كالشراكات، والتكامل أشكالكل 
   .)9صفحة 
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عد المؤسسة الشبكیة من الأشكال التنظیمیة الحدیثة، التي تقوم على شبكة علاقات تعاونیة بین مجموعة من الكیانات، ت
تكون فیه كل الأطراف ترتبط بعلاقة  المركزیة الشبكة، بحسب معیار شبكة العلاقات ،شكالألى عدة إویمكن تصنیفها 

دار من خلال مركز أو كیان رئیسي ینسق بین مجمل حیث ت ،مباشرة بالمركز، ولكن لیس بالضرورة أن ترتبط ببعضها
ثر، لكنها تبقى هي التي ترتبط وتتعاون مع موردین ك "آبل" أطراف الشبكة، ویمثل المحور الأساسي لاتخاذ القرار، كشركة

تفوض و  تتوزع الشبكة اللامركزیة، أما )45، صفحة 2018محمد، ( المحور الرئیسي في اتخاذ القرارات وتصمیم المنتجات
السلطة والعلاقات داخل الشبكة بشكل أفقي، مما یسمح للأطراف بالتفاعل والتعاون مباشرة فیما بینها دون الحاجة للرجوع 

مباشر مع  اتصالكل عضو في الشبكة لدیه  یكون فیها الشبكة المترابطة. )45، صفحة 2018محمد، ( كزإلى مر 
ا مع العناقید ، لكن علاقاتهمرتبطة بقوة داخلیامن مجموعات  الشبكة العنقودیةتتكون في حین تكون الأعضاء الآخرین، 

تكون العلاقات فیها مؤقتة أو متغیرة باستمرار تتشكل، وتتفكك بحسب  الشبكة المرنة أو الدینامیكیةأما . الأخرى أقل كثافة
  (Jean, 2022, pp. 45-60). الحاجة أو المشروع، وكذا طبیعة التعاون

تتكون من وحدات مستقلة داخل  الشبكة الداخلیةتنظیم الشبكي، ال أشكال من ستةهناك  بحسب معیار الهیكل التنظیمي
معات، زبائن، جا(وذلك بالتعاون والارتباط بكیانات خارجیة  المنظمة تتعاون فیما بینها على شكل شبكة، الشبكة الخارجیة

مین وفق من خلال هذا النموذج ترتبط الشركة الأساسیة بالموردین والموزعین والمصم الشبكة العمودیة، )الخ..مراكز بحث،
لا التي  الشبكة الافتراضیةو تنشأ بتقارب شركات مستقلة تتعاون لتحقیق هدف مشترك، التي  الشبكة الأفقیةو سلسلة القیمة، 

تعتمد على تكنولوجیا و ، بل تعتمد على شركاء خارجیین دون الحاجة لبنیة مادیة تمتلك المنظمة كل الموارد داخلیا
ومؤسسات عبر دول مختلفة، تعمل ضمن هیكل شبكي  تشمل شركاتو  الشبكة العالمیة، و المعلومات لإنجاز الأعمال

  .)15- 12، الصفحات 2005عیسى، ( عالمي

  :والتمیز التنافسي الشبكي علاقة التنظیم -3

، ضمن هیكل راف اقتصادیة مستقلةطأالتعاون بین مجموعة و  المؤسسة الشبكیة هي كیان تنظیمي یقوم على فكرة التكامل
هذا العلاقة بین ر یتفسیمكن الاعتماد علیها ل هناك العدید من النظریات الاقتصادیة التي، داري مبني على شبكة علاقاتإ
  :والمیزة التنافسیة تنظیمال

  :نظریة التكالیف المعاملات -3-1

إطار عمل تحلیلي یفسر سبب اختیار الشركات لأشكال تنظیمیة معینة، ومنها  أو المعاملات على ظریة تكالیف التعاقدن
ترتكز هذه النظریة على فكرة أن الشركات تسعى لتقلیل التكالیف الإجمالیة المرتبطة بإدارة وتنسیق . التنظیم الشبكي

ا ضمن الهیكل الهرمي للشركة، أو من التعاقد شطة داخلیتنشأ إما من أداء الأن هذه التكالیف یمكن أن ،الأنشطة الاقتصادیة
   (Coase, 1937).مع أطراف خارجیة في السوق

على تحلیل تكالیف علاقات التعاون بین المؤسسات، والتي تبحث عن تحدید نموذج التنظیم الأقل تكلفة هذه النظریة ركزت 
وتیرة و  ، وهذا من منطلق خصوصیة الأصول الضروریة،)الزبون والمورد( طراف المؤسسة الشبكیةألإدارة العلاقة بین 
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التكالیف المرتبطة بتنفیذ المعاملات . )12، صفحة 2008عرایبي، (طرف ن وانتهازیة كل ییقعدم الالتبادل، ودرجة 
كیف و  سواقالأو  كبیر على هیكل المؤسساتتؤثر بشكل ) البحث عن المعلومة، التفاوض، كتابة العقود، ومراقبة تنفیذها(

  . )10، صفحة 2016الرحمان، (ت فراد والمؤسسان تؤثر على قرارات الأأیمكن لهذه التكالیف 

مجموعة من العوامل المفسرة لارتفاع تكالیف الصفقات، مما ) Williamson" (ویلیامسن"اقترح من خلال هذه النظریة 
لال التعامل من خ(عطى إمكانیة الإحلال بین مختلف أشكال الارتباط الممكنة بین المؤسسات وفق النموذج الشبكي أ

 صفقات هيهم العوامل المتحكمة في تكالیف الأ، ومن )الخ ...متیاز، المناولة،عقود الا السوق، شراكة، عقود الترخیص،
خطاء، وارتفاع وذلك لصعوبة التنبؤ بمخرجات العلاقة التعاقدیة، وارتفاع احتمال الأ، یقین وعدم استقرار المحیطعدم الدرجة 

أحد العوامل التي تؤثر في التكالیف،  الانتهازیة؛ أیضا تعتبر )164، صفحة 2012عمار، ( تكالیف التعدیل والتصحیح
طراف المتعاملین في استعمال الحیلة لاستغلال التغیرات في العقود والترتیبات بما یخدم مصالحهم میل بعض الأوالتي تمثل 

؛ )7، صفحة 2007اوي، حمز ( الخاصة، مما یستدعي تغییر تلك الأطراف، هذه التغیرات تحمل أعباء وتكالیف إضافیة
ن أالمؤسسة، حیث  تنفذهاو العقود التي ألى عدد المعاملات إشیر والتي ت تكرار العلاقات التعاقدیةیمكن أیضا إضافة 

طراف غیر قادرین على ن الأأتعني  التيالعقلانیة المحدودة و ؛ و التكرار یؤدي إلى تحمل تكالیف خاصة بكل علاقة تعاقدیة
وهو ما یرفع من القدرة  قلة عدد المتعاملین في السوق؛ وأخیرا ل المعطیات لإنشاء اتفاقیات مثالیةجمع ومعالجة ك

  .)12، صفحة 2008عرایبي، ( التفاوضیة لهؤلاء المتعاملین ویجعلهم في وضعیات احتكار

نه عندما تصبح تكالیف التنسیق عبر السوق أقل من أبتفسیر نموذج المؤسسة الشبكیة على  التعاقدتقوم مقاربة تكالیف 
ارجي بدلا من دمج التكالیف الداخلیة تمیل المؤسسات إلى التحول نحو النموذج الشبكي، مستفیدة بذلك من التعاون الخ

، "الشراء من السوق"و الإنتاج الداخلي"بین المحور الأساسي في نظریة تكالیف التعاقد هو المفاضلة ، فاالأنشطة داخلی
، فإنها تتحمل تكالیف تنسیق داخلیة تتعلق بالإدارة، الإشراف، )الدمج العمودي(الإنتاج الداخلي  المؤسسةعندما تختار ف

أما عند الشراء من السوق، فإنها تتحمل تكالیف تعاقد خارجیة تشمل البحث . التواصل بین الأقسام، وبناء القدرات الذاتیة
التفسیر الأساسي للنظریة هو أن الشركات . ل النزاعات المحتملةعن الموردین، التفاوض وصیاغة العقود، مراقبة الأداء، وح
بمعنى آخر، إذا كانت تكلفة التعاقد مع طرف خارجي لتنفیذ . تتبنى الشكل التنظیمي الذي یقلل من مجموع هذه التكالیف

 .(Williamson, 1985) ا، فإن الشركة ستفضل الخیار الخارجيا أقل من تكلفة القیام بها داخلیمهمة م

یسمح هذا . كحل وسیط فعال یوازن بین السوق الخالص والتسلسل الهرمي الكامل التنظیم الشبكيفي هذا السیاق، یظهر 
النموذج للمؤسسات بالاستفادة من مرونة السوق والوصول إلى الخبرات المتخصصة وتقلیل المخاطر التشغیلیة، بینما 

من خلال بناء علاقات طویلة الأمد، . تبطة بالتعاقدات السوقیة البسیطةیخفف في الوقت نفسه من التحدیات والمخاطر المر 
، تستطیع الشركات في التنظیم )والمشاریع المشتركة الإستراتیجیةمثل التحالفات (وعقود أكثر تعقیدا، وآلیات حوكمة مشتركة 

 التعاقد العرضي، مما یجعله خیارا فعالا والشبكي تقاسم المخاطر والمكافآت، وتقلیل تكالیف التنسیق مقارنة بالدمج الكامل أ
  (Powell, 1990)  لتقلیل تكالیف إدارة المعاملات وتحقیق الكفاءة
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   :فإن الفرضیة التي یقترحها البحث هي الأساسعلى هذا 

 إن التنظیم الشبكي یساهم في خفض تكالیف التعاقد للشركات: 1ف

   :نظریة الموارد والكفاءات -3-2

المقاربات الحدیثة في إدارة الأعمال على الموارد البشریة كعنصر حاسم في تحقیق المیزة التنافسیة ركز العدید من 
ومقاربة الموارد  Prahalad & Hamel (1990) التي قدمها یدمج هذا التوجه بین مفاهیم الكفاءات الأساسیة. المستدامة
، تؤكد هذه المقاربة المتكاملة  Mac, Williams, McMaham & Wright (1994) التي قدمها الإستراتیجیةالبشریة 

  .المصدر الأساسي لخلق القیمة والتمیز التنافسي للمؤسسةتعتبر  أن الموارد البشریة،

امتلاك موارد بشریة متمیزة یمكن أن یولد قیمة . جوهر نظریة الموارد والكفاءات خلق القیمةتعد قدرة الموارد البشریة على 
من الطبیعة المتباینة للموارد والكفاءات تظهر هذه القدرة  ،ا للمیزة التنافسیةدرا رئیسییمثل مصمضافة للمؤسسة، مما 

في ظل . البشریة؛ فالاختلاف في مستویاتها وقدراتها یجعل إسهاماتها في خلق القیمة فریدة وغیر متجانسة بین المؤسسات
. مثل في نقص الموارد والكفاءات البشریة المتخصصة والمؤهلةبیئة تنافسیة سریعة التغیر، تواجه المؤسسات تحدیا كبیرا یت

لكي یكون . لذلك، فإن المنظمات التي تمتلك وتستفید بكفاءة من هذه الموارد النادرة تكتسب میزة تنافسیة مستدامة وحیویة
اینا ویزید بشكل خاص من ، أي غیر متاح بسهولة للجمیع، مما یخلق تبنادراالمورد مصدرا للمیزة التنافسیة، یجب أن یكون 

 .قیمة القدرات الذهنیة والإدراكیة في الموارد البشریة لطابعها الخاص

من أبرزها . إن فكرة تقلید الموارد والكفاءات البشریة لیست بالأمر الهین؛ بل هي مهمة صعبة ومعقدة تتضمن عدة عوائق
تتفاعل وتنسجم بسهولة مع أي بیئة ثقافیة مغایرة، فثقافة طبیعة ثقافة المؤسسة، حیث لا یمكن لأي مورد أو كفاءة أن 

كما یصعب تحدید المساهمة الدقیقة لكل كفاءة أو مورد في القیمة المضافة . المؤسسة تحدد شروط اللعبة وبیئتها التشغیلیة
ر العلاقات الاجتماعیة بالإضافة إلى ذلك، یعد تكرا. التي تم خلقها للمؤسسة بسبب التداخل الكبیر في الأنشطة والعملیات

ا للمیزة أخیرا، یعد المورد البشري مصدر . المتشابكة ا، نظرا لطبیعتهاكانت وراء عملیة خلق القیمة أمرا صعب المعقدة التي
ا وفق. المتبناة من قبل المؤسسة الإستراتیجیةبمورد آخر مماثل على مستوى  غیر قابل للتبدیلالتنافسیة المستدامة إذا كان 

النظریة، تصنف الموارد البشریة ضمن الموارد النادرة وغیر القابلة للتحویل، كما أن استمرار المیزة التنافسیة في حال لرواد 
 .)197-181، الصفحات 2017یحضیة، (  إحلالها بمورد آخر هو أمر صعب وغیر مضمون

لى انه وحتى في حالة إهم في خلق میزة تنافسیة مستدامة، وتجدر الإشارة للقیمة بما یساخزانا تبر ن الموارد البشریة تعإ
توصل مؤسسة ما الى استقطاب موارد وكفاءات المؤسسات المنافسة من خلال الحوافز فإنها عاجزة عن تحریكها بسهولة، 

آزر نفسه، وبذلك وبحسب نظریة الموارد وبشكل تام بسبب تكلفة الإحلال والاستقطاب، وكذا صعوبة تحقیق التجانس والت
، إلیهاموارد وكفاءات قد تفتقر  إلىللوصول  وأسهلیكون اضمن،  أخرىفان الدخول في علاقات وتحالفات مع مؤسسات 

  :، وبالتالي فإن الفرضیة التي یمكن اقتراحهاوهذا ما یفسر نموذج المؤسسة الشبكیة
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  .الموارد والمهاراتإن التنظیم الشبكي یساهم في توفیر : 2ف

   ":رانداهیي "ونموذج  "هایر"دراسة حالة شركة -ثانیا

  :"رانداهیي"نموذج و  التعریف بالمؤسسة -1

الصین، حیث كانت مصنع صغیر للثلاجات یعاني من مشاكل في في . م 1984 سنة(Haier) " هایر"مؤسسة  تتأسس
من  تعتبر "هایر"مؤسسة . بدأت وضعیة الشركة تتغیر" راندانهیي"نموذج ولكن بعد الاعتماد على الجودة والمبیعات، 

 ،تطبیق مفهوم المؤسسة الشبكیة، وقد تحولت من شركة تقلیدیة إلى نموذج رائد في الإدارة الحدیثةالتي قامت بالنماذج 
" رانداهیي" عرف باسم نموذجیبالاعتماد على نموذج ، .م 2000حیث قامت بتحول جذري في نموذجها الإداري سنة 

)(Rendanheyi زانغ روي مین"المدیر التنفیذي للشركة  استخدمه، وهو مصطلح صیني "(Zhang Ruimin) لتفكیك ،
اتحاد الشخص مع القیمة  مفهوممستقلة وفق وحدات صغیرة  منتتكون البیروقراطیة وتحویل المؤسسة إلى مؤسسة شبكیة 

   ) & Zhang, 2021De Smet, Steele( التي یقدمها للمستخدم

وبعد نجاح تصدیر منتجاتها،  التوسعثم  تحسین الجودةمبدأ التركیز في البدایة ، بحیث تم في الشركة تم تطبیق النموذج
بعد . الأجهزة المنزلیة، والهواتف، والخدمات الذكیة، حیث دمجت مفاهیم الابتكار المفتوح منتجاتها لتشملالشركة بدأت في التوسع 

، ''ریندانهیي''بناء نموذج المؤسسة الشبكیة بتطبیق نموذج من خلال  التحول إلى مؤسسة شبكیةبدأت الشركة في  2012سنة 
كل وحدة مستقلة مسؤولة عن ربحها، خسارتها والتفاعل المباشر مع تكون الذي یفصل الموظفین إلى وحدات مستقلة، 

 .القرار العملاء، مما یخلق مرونة وسرعة في اتخاذ

، وهي فرق ذات استقلالیة عالیة، ابطةیهدف النموذج على تفكیك الهیكل التقلیدي للشركة إلى وحدات صغیرة مستقلة متر 
  :مبادئ جوهریة هي مجموعة من، وذلك بتبني الرئیسیةداخل الشركة  شئةتعمل كأنها شبكة شركات نا

تعمل كل وحدة صغیرة كـمؤسسة داخل المؤسسة، وتمنح كل حیث  :تفكیك الهیكل الهرمي إلى وحدات صغیرة مستقلة -
دارة المیزانیة، كما تق ٕ م الوحدات بناءالصلاحیات في اتخاذ القرار وا على قدرتها على خلق قیمة للمستخدم، ولیس فقط  ایّ

من قسم تقني  لاستقلة مسؤولة عن منتج معین، بدالاستجابة وتنفیذ الأوامر، وبذلك تم تحویل الفرق التقنیة إلى وحدات م
  .مركزي

الطبقات الإداریة الزائدة التي تعیق التفاعل السریع مع  تم حذفحیث : الربط المباشر بین الموظفین وقیمة المستخدم -
  .السوق، ومنه فان كل موظف یرى نفسه كجزء من منظومة تخدم العمیل مباشرة

مبادرات جدیدة داخل المؤسسة، أي خلق فرص استثمار  من خلال تشجیع الموظفین على إطلاق: خلق بیئة ریادة داخلیة -
  .كما لو كانت مؤسسة ناشئة) تمویل أفكار جدیدة أو منتجات(داخلي 

تتم مكافئة الموظف على أساس النتائج السوقیة مثل رضا العملاء أو الأرباح، ولیس : أنظمة الحوافز المرتبطة بالنتائج -
  .مجرد التقییمات الداخلیة
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والوحدات بالعملاء بتوفیر بیانات لحظیة،  تحتاج المؤسسة إلى بنیة رقمیة مرنة تربط الفرق: رقمیة ذكیة بناء منصة -
  .لإنجاح هذا النموذج الشبكي

  :منهجیة الدراسة -2

بالنظر إلى طبیعة دراسة الحالة، سیتم الاعتماد على مصادر بیانات ثانویة بشكل أساسي، بالاستفادة من المعلومات 
للحصول " هایر"التقاریر السنویة لشركة مثل  الوثائق والتقاریر المتاحة، وتشمل أساسا "هایر"والموثوقة عن شركة  المتوفرة

لتي حللت نموذج ا دراسات الحالة الأكادیمیة والمنشورات البحثیة؛ و على بیانات مالیة، استراتیجیات، وتطورات تشغیلیة
بما في ذلك رؤیتها،  الرسمیة "هایر"بیانات ومقالات من مواقع ؛ و أو التنظیم الشبكي بشكل عام "هایر"في " ریندانهایي"

، التنظیم الشبكي، أو حول حالات تحول الإستراتیجیةفي الإدارة  كتب متخصصة؛ بالاضافة إلى مبادئها، وتطورها
 .الشركات

لتحلیل ، بحیث سیتم استخدام االفرضیات المطروحةسیتم تحلیل البیانات المجمعة من خلال ربطها بالإطار النظري و 
ومراحل تطبیقه في هایر، وكیف أدى إلى تفكیك الهیكل الهرمي " ریندانهایي"وصف تفصیلي لنموذج من أجل  الوصفي

 مثل تفكیك الهیكل، الربط( "هایر"تحدید كیف أدت المبادئ الأساسیة لنموذج ل التحلیل السببي، وأیضا وخلق وحدات مستقلة
إلى نتائج محددة تتعلق بتكالیف التعاقد وتوفر الموارد ) المباشر بالعمیل، الریادة الداخلیة، أنظمة الحوافز، المنصة الرقمیة

   .والمهارات
  :التحلیل والمناقشة -3

رائدة، مع تحقیق  مؤسسات شبكیةا لكیفیة تحول المؤسسات من هیاكل تقلیدیة إلى الصینیة نموذج "هایر"تجربة شركة  تعتبر
 كانهذا التحول . مكاسب كبیرة في خفض تكالیف التعاقد وتوفیر الموارد والمهارات اللازمة في بیئة عالمیة شدیدة التنافسیة

  . على التكیف والابتكار "هایر"شركة لإعادة صیاغة عمیقة لطریقة العمل والإدارة، مما أثبت قدرة  تجسید

مع العدید من النتائج المستخلصة من الأدبیات النظریة والدراسات السابقة حول المؤسسة  "هایر"تتفق نتائج دراسة حالة 
، بشكل مباشر "هایر"الشبكیة، فعلى مستوى العلاقة بین المؤسسة الشبكیة وتكالیف التعاقد، فقد ساهم النموذج الشبكي في 

لق هیكل لامركزي ساهم في زیادة الكفاءة خفي خفض تكالیف التعاقد من خلال عدة جوانب رئیسیة، فالنموذج الذي 
أصبحت كل وحدة تتمتع شبكة من الوحدات الصغیرة المستقلة، و من الهیكل الهرمي التقلیدي إلى " هایر"تحول التشغیلیة، و 

دارة میزانیتها، هذا التحول لا مركزي قلل بشكل كبیر من الحاجة إلى طبقات إداریة  ٕ باستقلالیة كاملة في اتخاذ القرارات وا
المرتبطة بالهیاكل الهرمیة، كل  تكالیف التنسیق والإشراف الداخليمتعددة وعملیات موافقة معقدة، التي غالبا ما ترفع من 

وتتفق هذه . كمركز ربح وخسارة، مما یدفعها لتبني حلول تعاقدیة أكثر كفاءة وفعالیة لضمان استدامتها وربحیتها وحدة تعمل
یث ، ح(Williamson, 1985)طورها و  (Coase, 1937) ، التي أشار إلیهانظریة تكالیف المعاملاتالنتیجة بقوة مع 

عندما تكون تكالیف التنسیق عبر السوق أقل من التكالیف ) لشبكيمثل التنظیم ا(ظهر أن الشركات تتبنى أشكالا تنظیمیة ت
ویعزز  تكالیف المعاملات الداخلیةمن خلال تفكیكها اللامركزي، تجسد هذا المفهوم مما یقلل من  "هایر"شركة . الداخلیة
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یوازن  یمثل حلا وسیطا فعالاالتنظیم الشبكي یؤكد أن كذلك ،  (Powell, 1990)الكفاءة مقارنة بالهیاكل المركزیة التقلیدیة
  .بین السوق الخالص والتسلسل الهرمي الكامل لتقلیل تكالیف إدارة المعاملات

یمنح كل وحدة استقلالیة كاملة في إدارة عملیاتها، بما في ذلك اختیار  رواد أعمال داخلیینإن تحویل الموظفین إلى 
وحدة لخفض تكالیف التعاقد، حیث إن قرارات التعاقد تؤثر مباشرة ا لكل هذا التمكین یخلق حافزا قوی ،الشركاء والموردین

المحتملة في العلاقات التعاقدیة الداخلیة، حیث تكون المسؤولیة واضحة " الانتهازیة"كما أن هذا النهج یقلل من  ،على أدائها
أن الانتهازیة ترفع التكالیف،  التي تشیر إلى) 2007حمزاوي، ( تتوافق مع بعض الدراسات السابقة النتیجةهذه . ومباشرة

كما أن مفهوم الریادة . وأن التقلیل منها من خلال هیاكل الثقة والمسؤولیة الواضحة یساهم في خفض تكالیف الصفقات
  .معقدةویزید من كفاءة الأداء، وهو ما یقلل من الحاجة إلى بنود تعاقدیة  تكالیف المراقبة منالداخلیة یقلل 

على التفاعل المباشر مع آراء  ل وتصمیم الخدمات والمنتجات بناءالمباشر على العمی فإن التركیزبالإضافة إلى هذا، 
عندما تكون الوحدات قادرة على التفاعل بسرعة وكفاءة مع التغیرات . إلى تقلیل تكالیف عدم الیقین والمخاطریؤدي العملاء 

التي قد تنشأ عن عدم تلبیة توقعات  إعادة التكیف والتعدیل تكالیف السوقیة بفضل مرونة الهیكل الشبكي، فإنها تقلل من
هذا یقلل من الحاجة إلى عقود طویلة ومعقدة تحدد كل التفاصیل، ویسمح بعلاقات  ،)2012عمار، (السوق أو العملاء 

 .تالمشار إلیها في نظریة تكالیف المعاملا" عدم الیقین"تعاقدیة أكثر مرونة وتكیفا، مما یقلل من تكالیف 

فقد تحولت من مؤسسة  ،الذي تجاوز حدود كونها شركة تصنیع أجهزة منزلیة "هایر"لقد انعكس هذا الأثر على نجاح 
 5.6بقیمة  2016في عام  GE عرض بیعها لشركة جنرال إلكتریك في التسعینات إلى مشتري لفرع الأجهزة المنزلیة لـ

 .الاقتصادیة والتشغیلیة التي حققها نموذجها الشبكي، مما یؤكد الكفاءة (2025ملیار دولار أمریكي، 

للموارد والمهارات، وهو ما عزز من  ض التكالیف، بل امتد لیشمل توفیرالشبكي على خف "هایر"لم یقتصر أثر نموذج 
أن الموارد ، التي تؤكد على (RBV) نظریة الموارد والكفاءاتهنا مع جوهر  "هایر"تتفق نتائج . قدرتها التنافسیة وابتكارها

تدیر شركة ، (Barney, 1991; Wernerfelt, 1984) النادرة وغیر القابلة للتقلید هي مصدر المیزة التنافسیة المستدامة
مراكز بحث  10منطقة صناعیة، و 35ا عبر العالم، ومصنع 163 فهي تدیر، شبكة عالمیة وموارد متنوعة" هایر"

 2023ألف عامل سنة  112دولة، وتوظف ما یزید عن  200مركز تسوق تغطي أكثر من  126وتطویر، و
(stockanalysis, 2025) من الوصول إلى مجموعة واسعة ومتنوعة من الشركة ن والترابط الشبكي یمك، هذا التوسع

، والوصول إلى أسواق مختلفة، مما )قوى عاملة عالمیة(أو بشریة ) مصانع، مناطق صناعیة(الموارد، سواء كانت مادیة 
بأن ) 2017یحضیة، (هذا ینسجم مع ما أكده  مقارنة بالدراسات السابقة. من اعتمادها على مصادر محدودة للمواردیقلل 

المؤسسات تمیل إلى التحالفات الشبكیة للاستفادة من الكفاءات دون الدمج الكامل، خاصة في ظل ندرة الموارد والكفاءات 
كذلك، أكدوا على  (Prahalad & Hamel, 1990) و (Mac, Williams, McMaham & Wright, 1994) المتخصصة

 .الدور للموارد البشریة والكفاءات الأساسیة في تحقیق المیزة التنافسیة المستدامة



                      JoERRE:                                                                                                                                                ISSN: 3292-5353 (Printer)    

                     Journal of economics studies and researches in renewable energies                                              E-ISSN: 2661-7528 (Online) 

                     2025, 12(1), 94.-108,                                                                                              https://asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/466 

103 

 

الابتكار والكفاءة  قافةثف، تعزیز الابتكار وتوفیر المهارات المتخصصةمن " هاییر"لقد سمح أسلوب الشبكة لمؤسسة 
من خلال نظام المؤسسات متناهیة الصغر، . بیئة مؤسسیة عالیة الأداء ومحفزة على الریادةخلقت وسرعة الاستجابة 

هذا یعني أن الموارد البشریة لیست . تحدید وتنمیة المواهب والخبرات المتخصصة داخل وحدات مستقلة "هایر"تستطیع 
مصادر مستمرة للمهارات  "هایر"ؤسسة ممجرد موظفین تقلیدیین، بل رواد أعمال یسهمون في خلق القیمة، مما یوفر ل

أن الابتكار والتكنولوجیا من حیث   (Schumpeter, 1934)الدراسات السابقة یدعم ، وهذا المتطورة في مجالات متنوعة
على التوسع في مجالات مثل الأجهزة المنزلیة الذكیة، والبحث  "هایر"مؤسسة  قدرة. هما محركان رئیسیان للمیزة التنافسیة

نترنت الأشیاء، والخدمات الصناعیة، تظهر كیف تستغل نموذجها الشبكي لتولید وتوفیر والت ٕ طویر في الذكاء الاصطناعي وا
مكن ، أیضا (Barney, 1991)  مهارات جدیدة ومتخصصة بشكل مستمر، مما یمثل میزة تنافسیة لا یمكن تقلیدها بسهولة

الأجهزة المنزلیة، الأجهزة المنزلیة الذكیة، : دة مجالات حیویة، مثلالشبكي المرن من التوسع والعمل في ع "هایر"نموذج 
بما في ذلك الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، إنترنت (الإلكترونیات الاستهلاكیة، المعدات التجاریة، البحث والتطویر 

هذا التنویع الواسع . لتكنولوجیا البیئیة، والطاقة وا)كإدارة سلاسل التورید(، الخدمات الصناعیة )الأشیاء، والروبوتات المنزلیة
یعكس قدرة هایر على توفیر واكتساب مهارات متخصصة في كل من هذه القطاعات من خلال شبكتها المترابطة، 

 مع ما ذكره، هذه النتیجة تتوافق والاستفادة من تضافر الجهود وتبادل المعارف بین هذه الوحدات المتخصصة
(Eisenhardt & Martin, 2000)   التكنولوجیا تمكّن المؤسسات من تقدیم قیمة من خلال المرونة التنظیمیة وسرعة بأن

 .الشبكي "هایر"اتخاذ القرار والقدرة على التعلم، وهي كلها سمات واضحة في نموذج 

  :خاتمة

في بیئة تنافسیة عالمیة، مستعرضة ذلك  إستراتیجیةتهدف هذه الدراسة إلى تسلیط الضوء على المؤسسة الشبكیة كضرورة 
ینطلق المقال من فكرة أن التحولات التكنولوجیة والعولمة الاقتصادیة جعلت  .من خلال دراسة حالة شركة هایر الصینیة

النماذج التنظیمیة التقلیدیة غیر قادرة على مواكبة متطلبات السوق الحدیثة، مما أدى إلى بروز الحاجة إلى نموذج أكثر 
 .مرونة وتفاعلیة یعتمد على التعاون والتكامل بین مختلف الفاعلین

 تعاقداتلتحقیق ذلك، ركزت الدراسة على تحلیل الخصائص التنظیمیة للمؤسسة الشبكیة، معتمدة على نظریة تكالیف ال
عاقدات إلى أن تكالیف التشیر نظریة ت. ونظریة الموارد والكفاءات لتفسیر العلاقة بین التنظیم الشبكي والمیزة التنافسیة

المؤسسات تتبنى الهیاكل التي تقلل من التكالیف الإجمالیة المرتبطة بإدارة وتنسیق الأنشطة الاقتصادیة، بینما تؤكد نظریة 
 .الموارد والكفاءات على أن الموارد البشریة، بخصائصها الفریدة، هي المصدر الأساسي لخلق القیمة والتمیز التنافسي

هذا النموذج قام بتفكیك الهیكل الهرمي . الذي اعتمدته شركة هایر" ریندانهایي"ه الأطر النظریة، تم تحلیل نموذج تطبیقا لهذ
للشركة إلى وحدات صغیرة مستقلة، تمنح صلاحیات واسعة وتشجع على الریادة الداخلیة، مع ربط مباشر بین الموظفین 

 .وقیمة المستخدم

 :تؤكد بوضوح أن النموذج الشبكي یساهم بشكل فعال في خلصت الدراسة إلى أن تجربة هایر
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من خلال اللامركزیة، وتقلیل الطبقات الإداریة، وتمكین الوحدات من اتخاذ قرارات  :خفض تكالیف المعاقدات: 1الفرضیة 
 .التعاقد، مما یزید من الكفاءة التشغیلیة ویقلل من الانتهازیة وعدم الیقین في العلاقات التعاقدیة

حیث یتیح النموذج الشبكي لهایر الوصول إلى شبكة عالمیة من المصانع ومراكز  :توفیر الموارد والمهارات: 2رضیة الف
 .البحث والتطویر والكفاءات البشریة المتخصصة، مما یعزز الابتكار ویخلق میزة تنافسیة مستدامة

ا البیئة التنافسیة علیه، تظهر الدراسة أن المؤسسة الشبكیة هي استجابة استراتیجیة فعالة للتحدیات التي تفرضه بناء
 .ا للمؤسسات التي تسعى لتعزیز تنافسیتها وتحقیق النمو في الاقتصاد الجدیدالمعولمة، وتقدم نموذجا ناجح

 :الآثار المترتبة على النتائج

، وتفتح العمليو  النظريوصلت إلیها هذه الدراسة جملة من الآثار الهامة، والتي تمس الجانبین تترتب على النتائج التي ت
 .آفاقا جدیدة للبحث المستقبلي

تأكید  من خلال التنافسیة في البیئة المعولمةو  المؤسسة الشبكیةتساهم هذه الدراسة في إثراء الأدبیات الأكادیمیة المتعلقة بـ
، الموارد والكفاءاتونظریة  تكالیف المعاملاتا للمفاهیم الأساسیة لنظریة قدمت الدراسة تأكیدا عملیفقد ، النماذج النظریة

یقلل من تكالیف التنسیق ویزید من فعالیة ) في شركة هایر" ریندانهایي"نموذج (من خلال إظهار كیف أن النموذج الشبكي 
، كما أظهرت فیة عمل هذه النظریات في سیاق تنظیمي حدیثهذا یعزز فهمنا لكی. استغلال الموارد والكفاءات البشریة

  .من أبرز خصائص المؤسسة الشبكیة يوه أهمیة المرونة التنظیمیة

للنتائج التي توصلت إلیها الدراسة تداعیات عملیة مباشرة على المؤسسات، وواضعي السیاسات، ، العملیةمن الناحیة 
تبني اللامركزیة ، من خلال ستراتیجیة حتمیة للبقاء والنموإك موذج الشبكيضرورة التحول للن، فهي تؤكد على والباحثین

  .تنمیة ثقافة الریادة الداخلیة، و الاستثمار في تكنولوجیا المعلومات والاتصالات، و وتمكین الوحدات

 حدود الدراسة

القیود التي ینبغي أخذها في  على الرغم من النتائج القیمة التي توصلت إلیها هذه الدراسة، إلا أنها لا تخلو من بعض
 :تتمثل هذه الحدود في الجوانب التالیة. الاعتبار عند تفسیر النتائج وتعمیمها

على الرغم من أن . كحالة دراسیة شركة هایرركزت الدراسة بشكل أساسي على : الاعتماد على دراسة حالة واحدة -
قد تحد من قابلیة تعمیم " دراسة الحالة الواحدة"طبیعة تعد مثالا رائدا في تطبیق النموذج الشبكي، إلا أن  "هایر"

قد تختلف خصائص وتحدیات تطبیق المؤسسة الشبكیة في قطاعات مختلفة، أو . النتائج على جمیع المؤسسات
 .في اقتصادات ذات سیاقات ثقافیة وتنظیمیة متباینة

تقاریر (المتاحة عن شركة هایر  بیانات الثانویةالاستندت الدراسة بشكل كبیر إلى : الاعتماد على البیانات الثانویة -
هذا یضع قیودا على عمق التحلیل، حیث لا تتاح للباحثین فرصة جمع ). سنویة، دراسات أكادیمیة سابقة، مقالات
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بیانات أولیة مباشرة من داخل الشركة، مما قد یحد من القدرة على استكشاف تفاصیل دقیقة أو الحصول على 
 .حول عملیات التحول وتحدیاتهارؤى غیر منشورة 

على الرغم من أن الدراسة تناولت أثر النموذج الشبكي على تكالیف : التركیز على الجوانب الهیكلیة والاقتصادیة -
التعاقد وتوفر الموارد، إلا أنها لم تتعمق بشكل كافٍ في الجوانب الأخرى المرتبطة بالتحول إلى المؤسسة الشبكیة، 

على العلاقات  تأثیر التكنولوجیا، أو إدارة المخاطر المعقدةداخل الشبكة،  دینامیكیات القوة، الثقافیةالتحدیات مثل 
 .البینیة بشكل تفصیلي

. قدمت الدراسة تحلیلا وصفیا وسببیا للعلاقة بین النموذج الشبكي والمیزة التنافسیة :الطبیعة الوصفیة والتحلیلیة -
لأثر المتغیرات المختلفة، مما قد یحد من  نمذجة إحصائیةأو  تحلیلات كمیة معمقةومع ذلك، لم تتضمن الدراسة 

 .القدرة على تحدید العلاقات السببیة بشكل أكثر دقة وتحدید حجم التأثیرات
على الرغم من التأكید على أهمیة الموارد والكفاءات البشریة، إلا : صعوبة قیاس الكفاءات والموارد غیر الملموسة -

یظل ) مثل الثقافة التنظیمیة، تبادل المعرفة، الابتكار المشترك(س الأثر الدقیق للعوامل غیر الملموسة أن قیا
 .تحدیا منهجیا، وقد یكون التمثیل المقدم في الدراسة جزئیا
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